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وارالفلسفة ش وأداة ل فنا للع

Philosophy is an art for living and a implement for dialogue
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Abstract:
     The  modern  scientific  development  and  its  effect  of
peoples'  lives  combined  with  the  interiocking  issues  of  the
contemporary  life  ponder  the  question  of  philosophy,  Its
roles  and  goals?,  what  is  the  value  of  philosophy  today?
How  can  it  keep  pace  with  agitating.
     and oppressive technical  authority  of  the  contemporary
lite? All  these issues will  be dealt  with via introducing two
books  of  Abdessalem  bin  abd  Elali:  "philosophy:  an  art  of
living' and philiosophy: an implement of communication.
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ص : الم

الموازاة مع  ديث، وما أحدثھ من أثر بالغ  حياة الناس، و العل ا مع التطور

ث ياة المعاصرة، ين اشابك وتأزم ا ام ا وم عن الفلسفة وأدوار ساؤل ما . ق ذلك ال

ياة المعاصرة وطغيان  ا مسايرة قلق ا ا؟ كيف ل قيمة الفلسفة اليوم؟ ما أدوار

ذا المقال من خلال تقديم قراءة  تھ   معا ذا ما سنحاول سلطة التقنية؟ 

ي عبد السلام بنعبد العا  ش(لكتا وارالفلسفة أدا(و) الفلسفة فنا للع ).ة ل

ش، أداة: لمات المفتاحيةال وار؛ الفن، الع .الفلسفة؛ ا

مقدمة.1

سئلة عمقا  دا لأسئلة الوجود، بل لأك 
َ
ا ورحما ولا عد الفلسفة منبعا ثر

سان والوجود و ون وأسس ال تدم . وحفرا  أصول ال ا ذا ال ولكن أمام 

ياة اليوم، تجد  عقيدات ا ا تأكيد من  ا رابضة  وضع يحتم عل الفلسفة نفس

ا، وصد فكرة  ياة، وأن تخطو بحزم لتأكيد وجود ل مستجد من ا ا ب علائق

ا، إذ غدا البعض اليوم  ال تطال بو والفتور نفلات وا عتقد أن الفلسفة لا (و

م أن صوت الفلسفة عتقد غ ا تتحدث  فراغ، وقد  تقدم أي جديد، أو أ

عيد ده من زمن  1).المسموع إنت ع

شعب  حكم واقع التأزم وال ي المعاصر المعقد، و سا ذا الوضع  نية  فأمام را

التق وتجدد  ة التطور سارع وت حوال، و ياة المعاصرة وتقلبات  الات ا لإش

ش وسبل غ أنماط الع ثر الوا   ا  ان ل ن العلوم، ال  ان قوان ياة،  ا

ذا الظرف المستجد، بالرجوع إ  ا لمنا  ة نظر لزاما ع الفلسفة تجديد وت

ش،  ذا الواقع المع ا  خضم  ا ودور سؤال الوجود والبدايات، أي سؤال وجود

ل تقلباتھ و أوضاعھ المأزومة .ب
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:الفلسفة وتجديد السؤال.2

ان السؤال كلاما (لصياغة السؤال و الفلسفة منبع لا ينضب لتحف العقل  إذا 

و يقوم ع النقص والعوز و . ناقصا غ مكتمل، ف س السؤال ناقصا بما  ل

و الكلام الذي يكتمل عندما يف عن نقصھ  سؤال، إنھ ع العكس من ذلك، 

ة 2)وعدم اكتمالھ ياق الذي تتحقق بھ استمرار و ال ، فإن السؤال  الفلسفة 

ورة العقل ،والفلسفة  الرحم الوجود و  و الناظم لس مشروعية التمأسس، و 

موم و انفتاح الفكر لتحقيق متطلبات الواقع  سئلة وتوارد ال اضن لتوالد  ا

ا مع معطيات الوجود .ورسم حقائق الذات  توا

و من صميم  ا ل ا وأدوار ام ا، وعن م إن سؤال الفلسفة عن الفلسفة ذا

نجع و المبت المطلوب لمشروعية الدفاع عن جو يل  و الس ا، و ا وكنھ مبتغا ر

ورة الزمان وتقلباتھ، إنھ السؤال الذي لا يفتأ يخبو فتيلھ ح  ا  خضم س وجود

 ، حدة أك ثبات الممت  الفراغ فيكسبھ (ستعر من جديد و إن السؤال يضع 

ذا الفراغ ا عن طر . غ وثراء بفضل  ء كما نمنح عطي لأنفسنا ال ق السؤال 

و رغبة . الفراغ الذي يمكننا من ألا نتملكھ، أو لا نتملكھ إلا كرغبة السؤال 

3).الفكر

ا  عمق  ة بجذور ن العلم والفلسفة علاقة وطيدة ضار كما أن العلاقة ب

العلوم، علاقة توا و ترا خ تطور خ الفلسفة وتار خ، تار بط تأسس من نظرة التار

ا (الفكر الواحد و تأملاتھ ،وإن  وم الفلسفة  أور وم العلم ومف ن مف التفرقة ب

ل صوره لم ينفصل عن الفلسفة إلا  مطلع العصور د، لأن العلم ب حديثة ع

سية،  ند إ الملاحظة ا س ان القدماء العلوم ال  ديثة، بل اختلطت  أذ ا

عتمد  ردبالعلوم ال  ال 4)ع النظر العق ا غ واقع ا ، لكن اليوم وأمام 
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شبعھ،  ي و سا وفروع الفكر  ا، وأمام تباين أصول شة وفوارق وأنماط المع

احا  ا، تزداد مشروعية السؤال إ ات المعارف والعلوم وتطور حكم متغ أي (و

ام للفلسفة اليوم؟ ة لزخ)م ياة، وتقف الفلسفة حيال ذلك مجا ا .م مجرى

يح أخطاء،  خ ت و تار باشلار  خ العلم ع حد وصف غاستون ان تار فإذا 

سئلة خ تجديد  و تار خ الفلسفة  فأمام . فعطفا وقياسا ع قولھ يمكن اعتبار تار

ا، كيف لا و قضية إثبات وجود من  ا مجا انات صعبة عل الفلسفة اليوم ر

انت مر، عدمھ، فبعد أن  اسبة لفضل السبق ومتحكمة  زمام  ردحا من الزمن 

وب الم ا اليوم  وضع المبعد المتواري .تجد نفس

م.3 اض والتقز ع :الفلسفة اليوم ودعاوى

نا  اض، أو إن ش ع م وخطابات  ا من مقولات التقز تجابھ الفلسفة اليوم كث

ا تواجھ خطابات عداء شديدةالل ذه إ ال أسباب  مكن اخ ة و المراس، و

و  ب واحد، و ا إ س ا بإرجاع ات الرافضة للفلسفة والمقزمة لأدوار المواج

ا  ة مستفاد م ة مجر ت وا ا لنتائج أ انفصال العلوم عن الفلسفة، وتحقيق

اض  ع م  ذا أن تجابھ الفلسفة بوابل من  عد  فعليا وعمليا، فلا مناص 

ا أصوات العداء والرفضوالرفض  م، وأن تنصب ل الفلسفة . والتقز إذ ماجدوى

عة و متواترة ذا المعطى المعر الذي أض محققا لاستفادة آنية سر .أمام 

خ موقف المسالم  توم لم تقف الفلسفة ع مر التار ذا الواقع ا وأمام 

ا سلم، بل عملت ع تفعيل مشروعية الرد وا تماما كما ي ع ذلك (ة والمس

سئلة فن توسيع وتدب  س سوى قيقة ل ن بأن التفك ع ا ن يب ح .5)دولوز

ود للعلوم التقنية،  المش ايد التطور ايد ب السل للفلسفة ي لقد أض المنظور

ص  ذلك التوصيف للفيلسوف ودوره  ت  تأملاتھ الغامضة المفتقرة إ (و

ن  ا اليق شياء وعلل برجل أع يبحث  غرفة مظلمة عن قبعة "أعماق طبيعة 
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ناك ا  "، وقد وصف عملھ بأنھ"سوداء لا وجود ل إساءة استخدام مقصودة : 

ذا الغرض سان خصيصا ل ا  ات ابتكر .6" )لمصط

شة، وحقيق  سان من الد ه  عقل  و ما يث إن حقيقة التفك الفلسفي 

قة فلسفية، إذ ب ذه المواقف بطر عاود النظر   إن للفكر قدرا معينا من (ھ أن 

سان بقدر  ياة  وانب المادية  ستقلال، بل لديھ قدرة خاصة ع أن يؤثر  ا

ا ا .  7)ما يتأثر  ة  تجديد رؤا عم لقد وقفت الفلسفة ولا تزال مواقف وا

ة عط ا، واستمرار ديويومنا تفك عب جون ا، ف اليوم وع حد  أحرى(ا

ن متصل بالعقل  ن وعن مزاج مع ن، عن غرض مع ا عن موقف مع عب ون أن ت

ا ستطيع ضبط حدوده ضبطا وا ا بنظام  رادة، م .8)و

وار/ الفلسفة اليوم.4 ش وا :فن للع

ساؤلات  ل كث من ال خ الفلسفة الطو ا، لكن تواردت ع تار ام ا وم عن أدوار

ل مدرسة  ة  سمت وفق رؤ ة عن تصورات ار ام جاءت مع دوار والم ذه  تحديد 

ا،  ع ساؤل ا حدة ال شعب أدوار الفلسفة، وتزداد مع أو توجھ فلسفي، وعليھ ت

ن المناطقة (  ل الفلسفة  مجرد أداة للتحليل، كما يحلو لرسل والوضعي ف

ن أن يكرروا؟ شت ء لنا وفج ي، كما ي را أم أن الفلسفة مجرد أداة للوصف الظا

ا ذات  عموما؟ أم أ راتيون لو والظا يديجر وسارتر وم و وسرل فلاسفة ك

ء ممكن ع  ل فلسفة الفعل  مية إيديولوجية؟  عاد عملية ونتائج ذات أ أ

ا خالصا شاطا نظر ا  .9)طلاق أم أن الفلسفة ممكنة فقط بوصف

اتھ ومدارسھ  البحث الفلسفي بتوج ساؤلات جاءت مواكبة لتطور ا  إ

البعد  توى ي  از المفا ا تكشف بوضوح عن عمق ا تلفة، و  مجمل ا

ع  الفلسفة، والذي نجده يزداد عمقا وتوسعا مع جيل دولوز، الذي  القي لدور
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تديء فعلا (عن  م البداية نفسھ، فكر يؤمن بأن أي فلسفة لا ت ما لم تقطع مع و

س ل تأس ل ول ان  م و  أن اللا أساس  ثاق والتخلق . 10)و ن ا دعوة لتجديد  إ

ا ا إلا  ا، ولا قوام ل .من جديد، إذ لا مفر من الفلسفة إلا إل

و محاولة تقديم  ذه الورقة البحثية،  س إ مطارحتھ من خلال  إن ما 

ة شاملة لمعطيات الوجود، قراءة ت س رؤ خص المس الدائم للفلسفة لتأس

شابكة والمعقدة والمتأزمة، وذلك  سان، وعلاقاتھ الم ياة، ونفسيات  ومشكلات ا

ما لموضوعة  ي عبد السلام بنعبد العا اللذين خص من خلال تقديم قراءة لكتا

ا اليوم ا وأدوار ام ن لقد قدم عبد. سؤال الفلسفة وم السلام بنعبد العا كتاب

ما الفلسفة و ما لمناقشة مشكلات دور (خص ش:  الفلسفة (و ) الفلسفة فنا للع

وار ة الفلسفية المستجدة  الطرح ). أداة ل بدى لنا تلك الرؤ ومن خلال ما قدمھ ت

ت اليوم  خ  شتغال ع دحض مزاعم أن الفلسفة أ الفلسفي المعاصر، و

ف الفكريان، وما  ية الفراغ أو ال ا إلا من باب  .شتغال 

و عصر مأزوم،  شھ  ع و أن العصر الذي  اره بحال،  إن ما لا يمكن إن

شابكة موم مثقل بتأزمات م سان فيھ م ذا الوضع . و وانطلاقا  من توصيف 

الذي يمكن أن تت( كفل بھ إزاء الواقع ي علينا السؤال عن وظيفة الفلسفة، والدور

ي المتغ بصورة جنونية ة ... سا خ نقاذ  وسيلة  ون ل يمكن للفلسفة أن ت

سان من السقوط شال  و أن . 11)لان  ، إن ما يقر بھ عبد السلام بنعبد العا

ات و   ات وتوج ا بناء نظر ان وعيا بأسلوب (الفلسفة منذ القدم لم يكنديد إنما 

ش، ودعم ياةع سا لنمط ا التوصيفي . 12)ا لسلوك، وتأس ذا المنظور لكن 

سم اليوم ع المعطى الذي عليھ الدرس الفلسفي  لطبيعة الفلسفة القديمة، لا ير

اليةمع فوارق ة ا ذر ات ا ناسب معھ تناسبا طرديا، بحكم المتغ ومقولاتھ، ولا ي

، وال مست ح ت سق المعر جديد منظورات الفلسفة السياق الثقا و ال

ا ا وطبيع ن نجد أن . وتصورا ؤلاء الفلاسفة لم يكتبوا، أو لنقل (ففي ح معظم 
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ونوا  حاجة إ الكتابة م لم ي ذه ... أ طاب الفلسفي لم يكن   ذلك أن ا

علم وتنقل من جيل إ " المدارس" ب  ة، أو مذا الفلسفية بناء لمنظومات نظر

ياة وفق ، وإنما 13)آخر س لمران الفرد ع التكيف والتأقلم مع ا ا تأس ان مبتغا

ناسب مع الطرح الفلسفي  ذا ما لا ي ا، و عمل بمقتضا ا و س ات عملية يك سلو

طابات العلم و التقنية، وما أحدثتھ ثورة  ا  المستجد، الذي أض خطابا مواز

سان  داثة من أثر  حياة  عد ا داثة و ما  .المعاصرا

سان ل وا ع حياة  ش ياة المعاصرة، أثرت  ذلك أن . إن خصوصية ا

ياة ( ن الروحية وممارسات ا ا وانفصلت عن التمار الفلسفة عرفت تطورا كب

ا  لغة  عب ات ومؤلفات ومعرفة متخصصة تجد  ا غدت نظر ش، ولأ الع وفنون

د من صعو14)تقنية ذا ما يز ة الفلسفية القديمة لتمايز ، و ة استحضار الرؤ

شھ، وال غدت  ع وة الشرخ الذي  ا، ول ياة المعاصرة ع ال لأن (ا لا تدع لك ا

ب   رك وت ا ظ تك"تول غلق نوافذك" زاو عطل مداركك و فالفلسفة .  15)و

تأصيل واستجلاب لم ست بحاجة إ دعاوى انت عليھ الفلسفة قديما، بل اليوم ل ا 

ش، وفق  فنا للع ون ع الفلسفة لت ارا جديدا يؤثث لتطو ستد ابت  اليوم 

ياة المعاصرة .مقتضيات ا

ق لزوم  ا طر ش ترسم لنفس ان (والفلسفة كفن للع سلوب الذي  استعادة 

ي يحيا بھ الفلسفة، من حيث  اب كيم الشر أو اليونا فع . 16)داع للذاتا

ياة المعاصرة،  م ومعطى ا ي ي شار ش  إطار  الذات إبداع تصورات فن الع

شيل ) جماليات الوجود(إنھ تفعيل للفلسفة  إطار محدد  ع حد اصطلاح م

و  حد ذاتھ  و، والذي  سان تؤسس )تفعيل للفرح(فو امنة للإ ، إذ إن الطاقة ال

معيقات التأزم ال ذلك لتجاوز شھ اليوم، و ع انت عند (ذي  تصبح الفلسفة، مثلما 
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ياة  ف ال تطبع ا ال الز ق، نوعا من العلاج لأمراض العصر، ومقاومة لأش غر

شوف لرغبة الطموح  بلوغ مرا الزمن السعيد. 17)المعاصرة .الفلسفة 

ار ا و متوقف ع ابت ش  ا فنا للع الفلسفة باعتبار لذات لطرائق إن تفعيل دور

ا،  ا لطبيعة الفلسفة ودور ش ناسب مع مستجدات الطرح  ش، بما ي ذا الع

يم(( ة  قولة واحدة، أن الفلسفة  إبداع المفا جو . 18)وقد حسم دولوز

لاقة ياة ا ش وظروف ا ى إلا بتو مسارب الع بداع لا يتأ .و

ذا البعد الفلسفي الموازاة مع  ، و العميق الذي قدمھ عبد السلام بنعبد العا

ا، إنھ  ش أداة يتأسس بمقتضا ذا التعا وار الفلسفي(فإن ل ذا ما خصھ ). ا و

(بتفصيل  مبحث كتابھ وار:  وار  الفلسفة يؤسس )الفلسفة أداة ل ، فا

وار؟ وما محدداتھ وأطره الناظمة  ذا ا ش، لكن ما طبيعة  لفاعلية التعا

اأ .ساس م يخص مقتضيات الفلسفة المعاصرة وخدم

نجع لتنامي الفكر  يل  وار  الفلسفة مبدأ ثابت وأصيل، بل إنھ الس مبدأ ا

خ ( وتلاقحھ،  خ الفلسفة تار خ، بمع آخر تار الفلسفة حوار، لكنھ حوار  التار

ظات السابقة ع. حوار ظاتھ مرتبطة بال ظة من  ظة . ليھل  ذه ال م  وف

جزاء  ذه  ل ثمرة  ل، وال زء مرتبط بال ا، فا خ عن تار إن . 19)غ ممكن بمعزل

نحياز أو  سان مكنة  عطي للإ ش لا  الفلسفة كما أومأنا سابقا كمدعاة للتعا

ختلاط شة و وم بضرورة المباشرة وتفعيل المعا و مح عزال، بل  إنھ . التفرد و

ش لا اعا وم بتصورا وار الفلسفي ا ر ذلك ا .يركن إ المسالمة، ومظ

الية المواكبة ة إش أي مواكبة . إن سؤال الفلسفة اليوم ينحصر  معا

ل متطلباتھ، ومحاولة تقليص فجوة التعارض والتصدع  الفلسفة لروح العصر ب

ياة  ات ا اره وتطلعاتھ، ومتغ سان بأف ن  ا فيما ب ا ووسائل سارعة بتقنيا الم

عب عن  ا  و سع دائرة التباين، يتوجب ع الفلسفة، من حيث  المتاحة، وحيثما ت

ة الفاحصة  ات الرؤ ا سبل المشاركة، وترسم توج سان، أن تجد لنفس فكر 
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سان مع عصره، ولم شتات فكره وتوجيھ سلوكھ وتمحيص  انات انخراط  لإم

اره ره بمحاول. أف ي بمختلف مظا سا تراكمات الوجود  ة  حوار حول

عاده المدركة وغ المدركة، ذلك أن  ا ارتبطت ( وأ اننا، ولعل الفلسفة ترتبط بأذ

علم  لنا  أشعار وحوارات، و مرة فقد دونت  وار، وح عندما دونت أول أساسا با

ور. 20)أن شيخ الفلسفة لم يكتب .تھ  دليل ع ذلكوحوارات أفلاطون جم

وار لا ينكر ولا يمكن إغفالھ،  ذا ا وار،  و ا ساس للفلسفة  دد  إن ا

ود للتدليل عليھ،  كما لا يحتاج ع حد وصف عبد السلام بنعبد العا إ بذل مج

غفو ( يجھ إذ  خبو  شرـ و ن ال شتد الصراع ب تھ إذ  شتد ل الفلسفة حوار، 

لمة .ذا الصراع اجع التوتر، ب ار ب ف اجع  رض، وت أجل تنام السماء بنوم 

خ وعلو صراخ مخاضھ ار التار ن بازد ا ر ار ما . واحدة، حياة الفلسفة وازد وم

ود منھ، وتف  ا، لا محالة، عائدة إليھ لت شر فإ خ ال سبقت الفلسفة تار

ا  ا. 21)حيا وار، لكن حوار محموماعم عماد الفلسفة ا ون و أن ي مود  .ا

س  وار ل ي مطارحة عبد السلام بنعبد العا لمسألة ا ذا المنطلق تأ من 

الفلسفة أداة، فإن  ون وار، ولما ت الفلسفة أداة ل ون بوصفھ أداة للفلسفة، بل ب

وار تختلف من حيث التوظيف والتحليل  س (فاعلية ا فالفلسفة حوار، لكنھ ل

حوار الفلسفة لا يركن . 22)وديا، بل حوارا نافيا ، إنھ البحث عن النقيضحوارا 

ة ا دوء و المسالمة، إنھ محموم بقوة التعارض و ا .لل

نفصالية  يا ع فكرة الطبيعة  وقد جاء الطرح الذي قدمھ بنعبد العا مب

س إ تأصيل ال سع ولا  فكر المطابق، إذ للتفك الفلسفي، أي إن الفلسفة لم 

خ ( ونوا ع التار ن أن الفلاسفة لم ي ب خ الفلسفة حيث ن يكفي أن نلتفت إ تار

ا من النصوص الفلسفسية ماتزال  ، فضلا ع أن كث دعاة وئام ولا مصدر تصا
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ية  ت لا متنا ة وجد لات متضار ق الفلسفة إذن مؤثث . 23)إ اليوم مثار تأو طر

بة و  ن، بمقولات الر اور وتوجسات ا بة التحاور ذلك أن النقاط ال ( التوجس، ر

ا التع و عند بلور ن، " يتوقف"ي ن المتحاور ب قل يتأزم، لا تفرق وار، أو ع  ا

و  ن نفسھ و ن الفكر و ن الفكر ومسبقاتھ، أو لنقل ب اتھ، ب دا ن الفكر و وإنما ب

ا .24)س للانفصال ع

عمل ع خلق فجوات إن منط وار الذي تؤسس لھ الفلسفة، إنما  لق ا

ام  ناك إ ان  لما  شقاقات التصدع، إنھ ير فكرة التباعد  المشاحنة والتنازع وا

ما ( بالاتفاق والتقارب،  نفصال،  ذا التباعد وذلك  نا  أن  إلا أن المفارقة 

أن ق أك الوسائل ضمانة نحو التقارب والوصال، ف و الطر م غدا  سوء التفا

م ل تفا شعب . 25)ضمن نحو  ائية  بلا ون وار الفلسفي تحف م إن ا

وار المعادي المنفصل لاف، فتغدو الفلسفة أداة ل الذي لا مكنة . مسائل ا

ة الفكر إلا بھ .لتحقيق استمرار

:خاتمة. 5

ذا العرض الموجز، و أن مرتكزات الفلسفة كفن إن ما نخلص إليھ من خلال 

ات الدرس الفلسفي   ا ع توج سم ملامح ة ال تر وار،  الرؤ ش وأداة ل للع

ا الفلسفة اليوم كتوجھ  نا م الطروحات ال تت اضر، أو لنقل  من أ الوقت ا

وار ش وتفعيل ا . ترتضيھ لمسايرة مقت حال العصر الذي يفتقد لمنظومة التعا

ا  بع من صلب وعمق الفكر الفلسفي، وت بفضلھ تجديد نمط إ فرضيات ت

اورة فيھ شھ، وانفلتت روابط ا .المسايرة لعصر تأزم واقع ع

ش، فالفلسفة  يل الفلسفة لفن الع و س وار  وار، وا الفلسفة إذن أداة ل

ق فلسفة ا ش إلا عن طر ر الع يل لتمظ ش، ولا س وار الع . وارتؤسس 

وار ش با ش وع .الفلسفة إذن حوار للع
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:الإحالات.6

ر عبد القادر محمد ع1 شر). مشكلات الفلسفة. (ما ية للطباعة وال ضة العر وت. دار ال . ب

.07ص. دت. دط
شو2 س بلا قال . عيمة بنعبد العا وعبد السلام بنعبد العا:تر). أسئلة الكتابة. (مور دار تو

شر .11ص.، 2014، 1ط.المغرب. الدار البيضاء. لل
.11:ص. المرجع نفسھ-3
ل4 ية). أسس الفلسفة. (توفيق الطو ضة العر رة. دار ال .135:، ص1967، 5ط. القا
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.05:ص. 2012. 1ط. المغرب
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ة العامة .دت.دط. المصر

رت ماركيوز.(حس محمد جسن/3 ر ة النقدية عند  ر للطباعة ). النظر دار التنو

شر وت. وال .1993. 1ط. لبنان. ب

ر عبد القادر محمد ع/3 ية للطباعة ). ت الفلسفةمشكلا . (ما ضة العر دار ال

شر وت. وال .دت. دط. ب
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